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المنعقد فی الفترة ۲۳ - 8 ” شوال ١٤٣٣ھ‏ الوافق ۲ - 4 أكتوبر 2010م 
برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزیز - حفظه الله- 


والذي نظمته 
ا جمعیة العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


۰ ¢ 


ان ا6ے 


www.sunnah.org.sa 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر = 0 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعا مین 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأمة لتحقيق خیریتھاء 
وتحصيل عزتها ورفع مرتبتها بین الأمم» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سبب لدفع العقوبات العامة ورفعهاء فإن ترك هذه الشعيرة العظيمة من أهم 
أسباب وقوع العقوبات» فالأمر بالمعروف سیاج الإيمان» والعصام من وقوع 
غضب الله الواحد الديان. قال الله - تعالى -: « فلولا كانَ مِنّ الْقَرُونِ من فَبَلِكُمَ 
ووا بَقيّة يورت عن آلْقَسَادٍ فى آلأرض إلا قلي یمن اکا متهم ۷ء وقال 
سبحانہ: $ وَمَا كان رَبُلك لْهُلاک الْقرَى بظلم اهلها مُمَلِحُوتَ 4". 
وبالأمر بالمعروف تقوم الشريعة وتنتشر الفضيلة» وبالنهي عن المنكر تندحر 
العضية وتتدثر الرديلة: 


.١١5 سورةهود: آية‎ )١( 


(۲) سورةهود: آیة ۱۱۷۔ 


حك نبي الرحمة چ 

وإن جانب ال رمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجوانب التي 
تحتاج إلى إظهارهاء وتأي هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذا الجانب» ويدفعنا 
لما بعد توفيق الله سبحانه - عدة دوافع: 

أوها: الأآمیة القصوى للرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
حياتنا ومجتمعنا الإسلامي. 

ثانيها: ما لجانب ال رمة فيه من صلة وثيقة بوسائل نشر هذا الدين. 

الٹھا: أن إبراز جانب الرحمة في الدعوة - بوجه عام - وني الأمر والنهي 
- بوجه خاص - فيه رد واضح على من يسيئون إلى رسولنا الكريم ويشككون 
في لق القويم. 

رابعها: أن إبراز جانب الرحمة في الدعوة يعد من أبلغ رد على المغرضين 
الذين يشككون في نشر الإسلام بالحسنى والاختيار» مروجين لشائعة (انتشار 
الإسلام بالسيف أو بالعنف أو الإكراه)» مع أن القاعدة الأساسیة الصريحة في 
شأن الحرية الدينية واضحة في قول الله تعالى: 3 کرای الین 06 

ومن هذا المنطلق أحببت أن أدلي بدلوي المتواضع في مؤتمركم البناءء 


ويتمثل ذلك في دراسة متواضعة بعنوان: 


.٠٠٠ سورة البقرة» جزء من الآية:‎ )١( 


«١معالم‏ الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


رتا ول هذه الدزاسة- مد المقدمة مدخلا وعدة فاحث رت 


فالمدخل تناولت فيه مفهوم مصطلحات عنوان الدراسة» وورود الرحمة» 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم. 
وأما المباحث الرئيسة للدراسة فهى: 


المبحث الأول: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, ومجادلة أهل 


الكتاب بالتي هي أحسن. 
البحث الثاني: هدي النبی = في جعل تغيير المنكر على مراتب 
ثلاث. 


الت قافن لاسرا قت عل :الل وق 

المبحث الرابع: آداب الآمر بالمعروف والناهي عن ا منکر أساسها 
الرحمة والتراحم. 

المبحث الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبعثهم| رمة 


المجتمع وإنقاذه. 


على أن هناك نقاطًا فرعية تتضح من تضاعیف هذه الدراسة وتتفرع من 


0 ا ف 
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معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن النكر > 097 


0 
١‏ 
ك انا 


یب 


منهج الدراسة: 

استخدمت في هذا البحث المنهج الاستقصائي الجمعي التحليلي» حيث 
تتبعت النصوص من القرآن والسنة ‏ قدر استطاعتي ‏ وقد راعيت ما يلي: 

٭ عزو الآيات القرآنية إلى سورهاء وذكر اسم السورة ورقم الآية منها. 

# تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية. 


٭ حاولت الاقتصار على الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. 

٭ الاقتصار على بعض الشواهد والآدلة کنماذج على النقاط التي تناولتها 
خشية الإطالة. 

ولا أدّعي الكمال» فالكمال لله وحده - سبحانه -» والنقص والتقصير 
واختلاف وجهات النظر من سماتِ الإنسان» ولكني قد بذلت جهدًا؛ أرجو ربي 
- سبحانه- أن أستبصر به» فىا كان من صواب وسداد فمن توفيق الله الواحد 
المنان» وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان» وأسأل الله أن يغفر لي ذنبي كله: 
هزلي وجدي» وخطئي وعمدي؛ وکل ذلك عندي» إنه سميع بجيب. 

وإني إذ أقدم هذه الدراسة المتواضعة أسأل ربي - سبحانه - أن يعينني على 
تصحيح نيتي لأن يكون هذا الجهد الضئيل ابتغاء وجهه - سبحانه - وأن يبارك 


فيه وينفع به» إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فلعل هذه الدراسة تكون 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر سے 
لبنة فی صرح مؤتمركم البناء» وتنال شرف المشاركة فيه. 
داعيا الله العلي القدیر أن ينفع بجهودكم» وأن يثري عقول أبناء الأمة 
والمكتبة الإسلامية ہما فيه الخير للإسلام والمسلمين» وأن تصحح الأفکار على 
أيديكم وبفضل الله ثم جهودكم» وفقكم الله لما فيه النفع والصالح للجميع. 


د. شعبان رمضان محمود مقلد 
أستاذ التغسير وعلوم القرآن المساعد 
بجامعت الجوف 


تسا 


المدخل 
مفهوم مصطلحات عنوان الدراسة 


يحق لنا في بداية حديثنا أن نتعرف مفهومات المصطلحات التي ستتناوها 
في دراستنا (معالم - الرحمة - الأمر بالمعروف - النهي عن ا منکر) وأول هذه 
المصطلحات لفظ «معالم». 
معالم: جمع معلم وهو العلامة التي يستدل بها على الطريق. 
وني اللسان: والمعلم ما جعل علامة وعَلَّاً للطرق والحدود» مثل: أعلام 
الحرم ومعالمه المضروبة عليه... وقيل: المعلم: الأثر.... والعلامة والعلم: شيء 


ينصب في الفلوات تبتدي به الضالة". 


معنى الرحمة في اللغة والاصطلاح: 
تعريف الرحمة في اللغة: تدور مادة: (رح م) في معنى الرفّة» والعطف. 


والرّأفة. 


(١)‏ لسان العرب (باب العين فصل الميم) 4١4/17‏ محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور 


الإفريقي المصري» ط/ دار صادر / بيروت ط/ أولى» دون تاریخ. 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر =7 77 
قال ابن فارس: الزاء والحاء وا میم أصل واحد» يدل على: الرقة والعطف 


والرأفة. يقال من ذلك: رحمه يرحمه إذا رق له وتعطّف عليه والرَّحْم والمرحمة 
والرّحة تچ 

الرحمة في الاصطلاح: 

يعرفها بعضھم بأنها: إرادة إيصال الخير”» وبعضهم بأنها: الهداية في 
الدين» ويعرفها آخرون بأنها: محبة للمرحوم مع جزع من ا حال التي من أجلها 


رُحم؟ وقيل: صفة تظهر في القلب وهي إرادة ال حنين©. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ابن فارس ۳/ ۳۹۸. أبو ا حسین: أحمد بن فارس بن زکریا 
ت٥۳۹ھ‏ تحقيق وضبط/ عبد السلام محمد هارون» ط/ مطبعة مصطفى البابي ا حلبي 
وأولاده مصرء ط/ ثانية ۱۳۸۹ف 1959١م.‏ 

)٢(‏ التعريفات» الجرجاني» ص ١١١‏ علي بن محمد بن علي الج رحاني ٠‏ 17-1/5/ه ط/ دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط/ أولى» ٠٤١١‏ ه تحقيق: إبراهيم الإبياري. 

(۳) معالم التنزيل للبغوي: ۳/ ۱٥١‏ أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء. ت٥١٣ھ‏ في: معالم 
التنزيل» ط/ دار المعرفة» بيروت. تحقيق: خالد العك ومروان سوار. ط: ثانية ١٤٢٥ھ‏ - 
۸ء وموسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ج٦ء‏ ص5 4. 

)٤(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن ج: ١‏ ص: ٠٥‏ لشهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصر-ي. 
ط: دار الصحابة للتراث بطنطا. القاهرة ۱۹۹۲ء. ط: أولى. تحقيق: د. فتحي أنور 


الدابولي. 


معنى الأمر با معروف والنهي عن المنكر: 

(أ) بيان معنى العروف والمنكر فی لغة العرب: 

المعروف في اللغة» يدور معناه غالبا على ما تعارف عليه الناس وعلموه 
وم ينكروه» والمنكر في اللغة» يدور معناه غالباً على ما جهله الناس واستنكروه 
وجحدوه» ففي القاموس المحيط: عرفه يعرفه معرفة وعرفاناً: علمه» وا معروف 
ضد ا منکر*. 

(ب) المعروف وا لنکر في الشرع: 

قال المفسرون في تعريف المعروف: کل قول حسن وفعل جميل» وخلق 
كامل للقريب والبعيد» وقيل: المعروف: الخير كله والمنكر: جميع الشرے وقيل: 
المعروف: ما عرف حسنه شرعًا وعقلاً» والمنكر: ما عرف قبحه شرعًا وعقلاً 
وقيل: المعروف: الإحسان والطاعةء وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه". 

وقيل: المعروف: طاعة الله وما يعرفه الشرع» وأعمال البر كلهاء 
وقيل: المعروف: الإیے|نء والمنكر: الشر_ك؛. وقيل: المعروف السنة» والمنكر 
)١(‏ القاموس المحيط للفیروزآبادي ۳/ ۱۷۸ ۱۷۹. مجد الدين محمد بن یعقوب ت۸۱۷ه. 


(٢‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان /١‏ 64 -50145/ ۷۷ء للشيخ عبد ال رحمن 
ابن ناصر السعدي» ط/ دار ابن الجوزي با مملكة العربية السعودية» ط/ أولى5١‏ 5 ١ه.‏ 


معالم الرحمة في الامر بالعروف والنهي عن النكر سے 127 ج 

البدعة'". وهذه الأقوال كلها متقاربة. 

ونخلص من ذلك إلى أن المعروف في الشرع: كل ما عرفه الشرع وأمر به 
ومدحه وآثنى على أهله» ويدخل في ذلك جميع الطاعات» وفي مقدمتها أركان 
الإسلام وفرائضه. 

والمنكر في الشرع: كل ما أنكره الشرع ونہی عنه وذمه وذم أهله» ويدخل 
في ذلك جميع المنهيات والمعاصي والبدعء وفي مقدمتها كل مايؤدي إلى الشر-ك أو 
الكفر بالله كك وإنكار وحدانيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. 

إذن فمعنی العنوان: «معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرا: 

العلامات والدلائل التي تدل على إرادة إيصال الخير» للتقرب من كل ما 
عرفه الشرع وأمر به» ومدحه وآثنى على أهله. واجتناب كل ما أنكره الشر-ع 
ونہی عنه» وذمه وذم أهله. 

ورود الرحمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم. 

من يتتبع آيات القرآن الكريم ليستقصي لفظ «الرحمة» يجد آنا وردت 


في القرآن الكريم - بمشتقاتہا - حوالي )۱٦۹(‏ مائة وتسع وستين مرة 


العلمية» بيروت. 


0-۵ 


بیس می نے سے ات ھت 


عن المنافقين في هذا الشأنء وهي قول الله - تعالى -: « الْمُكَفِقونَ وَلَمْتَفِقَتْ 


دو وع ند اک رو و کے َ‫ 
بعضهم من بعضرٍ یامروںے بالممكر وڊ 2 لت عن اَلْمَعَرُوف وَیَقبضورے> ١‏ 
>و اود 


سوا الله نيه إِےٗ الْمُتَفِقِينَ هم الْمَسِقُو »4”. 


أما الدعوة إلى الله - بوجه عام - فقد وردت بلفظها ومعناها حوالي ۱۷۷ 


51 ا 
720 
يلرم 


مائة وسبع وسبعين مرة تقريبًا. 

وإذا عرفنا أن لفظ «الرأفة» ؤرد ثلاث عشرة مرة تقریبا و(المجادلة بالتي 
هي أحسن) وردت في القرآن الكريم ست مرات» و(دفع السيئة با حسنة) ورد 
سبع مرات”» وضممنا هذا كله إلى الرحمة - إذ إن هذين الأمرين فيهما رحمة 


للآخر - أدركنا أن ال رمة مطلوبة دات في الدعوة إلى الله. 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن محمد فؤاد عبد الباقي . مادة : (رحم)» ط/ دار ا حدیث 
بالقاهرة» ط ثالثة ١١١٤١ف‏ ۱۹۹۱ء. 

.51/ سورة التوبة» آیة‎ )٢( 

(۳) فهرس ألفاظ وموضوعات القرآن الكريم ص84:77 إعداد: محمد حسن الحمصي- 
(ملحق بالمصحف الشريف. ط: مؤسسة الإيمان ودار الرشید. بيروت ). 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر کا 0٦٥۸۸۷۰۰۰‏ 


مرخ 


المبحث الأول 
الدعوة با لحكمة والموعظة الحسنة 


ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 


أو ان وة ئا ىة وا لوغ اة 
مرف اى الف 


وردت الحكمة في اللغة على معان عدة» منها: العدل» والعلم» والحلم» 


والنبوة» والقرآن» والإنجيل. 


(0١) 


(۲) 


(۳) 


وأحكم الأمر: أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد“. 
والحكمة: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم". وإصابة ا حق بالعلم والعقل”". 


القاموس المحيط؛ لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» المتوفى ۸۱۷ف باب الیم 
فصل ا حاءء ص »١ 5١5‏ ولسان العرب لابن منظورء باب الميم» فصل الحاء ۱۲/ ١٤٣۱ء‏ 
ومختار الصحاح» مادة : حكم» ص٦٦‏ لمحمد بن أي بكر عبد القادر الرازي فق ود 
خاطر» ط/ مكتبة لبنان ناشرون/ بيروت طبعة 510 1ه-19940م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» باب الحاء مع الكاف» مادة حكم ۱۱۹/۱ء 
ولسان العرب لابن منظورء باب الميم» فصل ا حاء ۱۲/ ٠٤١‏ . 

المفردات في ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» كتاب ا حاء مادة : حكم ص ۱۲۷. 


ط/ مكتبة الأنجلو المصرية»٠‏ ۱۹۷ م» ودار المعرفة» بيروت. 


والحكمة: منع صاحبها من الجهل”". 

تعريف الحكمة في الاصطلاح الشرعي: 

جاءت أقوال كثيرة للعلماء عن الحكمة في القرآن والسنة” فقيل: الحكمة؛ 
النبوة» وقيل: القرآن والفقه به: ناسخه ومنسوخه» ومحكّمه ومتشابهه.... وقيل: 
الإصابة في القول والفعل» وقيل: معرفة ا حق والعمل به...» ولا یسمی الرجل 
حكياً إلا إذا جمع بينهماء وقيل: وضع كل شيء في موضعه. وقيل: سرعة الجواب 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١‏ ۲۸۸ (بتصرف). 

)٢(‏ ورد لفظ: الحكمة في القرآن في أكثر من تسعة عشر موضعًاء اقرأ: سورة البقرة» آيات: ۱۲۹ء 
١‏ ۹ وال عمران: ۸٦ء ۰۱۹٤ 24١‏ والنساء: ٤٤٥‏ ۱۱۳.... وورد في 
السنة في عدة مواضع» ومعظمها: في البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم 
والحكمة» برقم ۷۳ء فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
بتصحيح حب الدين ا خطیب؛ ط/ دار الريّانَء القاهرة» ط/ أولى ١٤٢۱ھ.‏ ومسلم» كتاب 
الإيهان» باب تفاضل آهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه» برقم ٥٦ء‏ وباب عدد شعب 
الإيهان» برقم ۳۷ء صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت٢٦۲‏ ه 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية - بیروت: والترمذي» كتاب البر 
والصلةء باب ما جاء في التجارات» برقم۲۰۳۳ء و: باب الحكمة» برقم .4١79‏ سنن 
الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بتحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرين» ط / مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» ط/ 1"948١ه.‏ 
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۵) 

ل 
of 011‏ 
ك انا 


مع الإصابة”. 

وهذه الأقوال كلها قريب بعضها من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من 
الإحكام» وهو الإتقان في القول أو الفعل. 

والتعريف الشامل هو: «الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء 
في موضعه)». 

أهمية الحكمة في الأمر بالمعروف: 

لاستخدام الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فوائد جمة - وإن 
شئت فقل: لا يكتمل الأمر والنهي دون استعمال الحكمة - ومن هذه الفوائد: 

١‏ - أن استخدام الحكمة أول طرق الدعوة إلى الله تعالى التي أرشدنا 


الله كك إليها في القرآن الكريم» فقال لنبيه < وللدعاة من أفراد أمته: « دع 


)١(‏ تفسير لفظ الحكمة الوارد في القرآن في التفاسير الآتية: جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري ۳٣٣‏ هل ٦٦٦ /۳ 5757/١‏ ٦٦ء‏ ط:دار الفكر- بيروت 
٥ھ‏ وتفسير البغوي ۱۱٦/١٣٢٣٥٦١ /١‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 
١‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ١۹۷- ٦١۸‏ ه.ط: ا ملكتب 
الإسلامي/ بيروت. ط: ثالشة١‏ ١٤٥ھ‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2171/7 


۳ء وتفسپر القرآن العظيم لابن كثير 777/١185 /١‏ إسماعيل بن عمر بن 


كثير الدمشقي أبي الفداء ت٤‏ ۷۷ف ط/ دار الفکر؛ بيروت١1٠5١اه.‏ 


لتيل مه امھ وعد اران عن اقفن امت 

۲ - من تتبع سيرة النبي = وجد أنه كان يلازم الحكمة في جميع أموره. 
وخاصة في دعوته إلى الله كك فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً بفضل الله 
تعالى» وهذا يدل على أن الحكمة من أساسات منهج الدعوة إلى الله تعالى» حيث 
امتلاً ہا صدر رسول الله ع منذ نعومة أظفاره. 

وعلى طريقه وهديه = في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة سار الصحابة 

٣‏ - ا حکمة تجعل الداعي إلى الله يقدر الأمور قدرهاء فلا يزهد في الدنياء 
والناس بحاجة إلى النشاط والجد والعمل» ولا يدعو إلى التبتل والانقطاع» 
والمسلمون في حاجة إلى الدفاع عن عقيدتهم وبلادهم, ولا يبدأ بتعليم الناس 
البيع والشراء وهم في مسيس الحاجة إلى تعلم الوضوء والصلاة. 

٤‏ - الحكمة تجعل الداعية إلى الله يتأمل ويراعي أحوال المدعوين 


وأخلاقهم وطبائعهم» والوسائل التي يؤتون من قبلهاء والقدر الذي يبين هم في 


.١7 سورة النحلء الآية‎ )١( 
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كل مرة حتى لا يثقل عليهم» ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لماء 
والطريقة التي يخاطبهم بهاء والتنويع والتشويق في هذه الطريقة حسب 
مقتضیاتہاء ويدعو إلى الله بالعلم لا بالجهل» ويبدأ بالمهم فالذي يليه» ويعلم 
العامة ما يحتاجون إليه بألفاظ وعبارات قريبة من أفهامهم ومستوياتهم» 
ويخاطبهم على قدر عقوهم» فالحكمة تجعل الداعية ينظر ببصيرة المؤمن» فيرى 
اة الاس فيعاظها تحب ما يققضية الخال ويذلك: بنا إل قلوت التاس 
من أوسع الأبواب» وتنشرح له صدورهم» ويرون فيه المنقذ الحريص على 
سعادتہم ورفاهيتهم وأمنهم واطمئنانهم» وهذا كله من الدعوة إلى الله بالحكمة 
التي هي الطريق الوحيد للنجاح. 

والمهم أن تكون أقوال الداعية إلى الله - تعالى - وأفعاله وتدبيراته وأفكاره 
نابعة من الحكمة» موافقة للصواب» غير متقدمة على أوانہا ولا متأخرة, لا زيادة 
فيها عما ينبغي ولا نقصء مجتهدًا في معرفة نفعه وصلاحه» سالكًا أقرب طريق 


يوصل إلى ذلك”". 


)١(‏ الحكمةفي الدعوة إلى الله تعالى (بتصر-ف) ص۷ تأليف د. سعيد بن علي بن وهب 


القحطاني» بحث على الشبكة العالمية للإنترنت» موقع: www.islamhoUSe.c0‏ 


توجيهات نبوية حكيمة: 

التربية والتوجيه وتزكية النفوس من الرسول < أعلى درجات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فقد كان © يوجه أصحابه بحكمة» ونقتصر هنا 
على إيراد طائفة من توجيهاته الحكيمة» لنستوضح منها ا حکمة في السنة النبوية» 
وإلا فا حکمة في کل أقوال الرسول = وأفعاله وتصر.فاته الشریفة فنجده 
يقول: «يا أیہا الناس: أفشوا السلامء وأطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نيام» 
تدخلوا الجنة بسلام»”" ويقول: الا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه)”. 

ويقول: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”, ويقول: 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء وشبك بين أصابعه»*» ويقول: «لا 


275/60 أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة» باب (57) حدثنا محمد بن بشار برقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحیح: وابن ماجه» كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام. محمد بن يزيد‎ 
القزويني أبو عبد الله في: سننه» ط/ دار الفکر بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.‎ 

.)٥٤( صحيح مسلم في كتاب الإيوان» باب تحريم إيذاء ا جار برقم‎ )٢( 

(۳) البخاري» ك: الإيوان» برقم )١7(‏ صحیح البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري. ط/ دار المعرفة/ بيروت/ لبنان» وصحيح مسلم. ك: الإيمان» برقم »)۷٠١٤١(‏ 
الترمذي في:صفة القيامة والرقائق والورع؛ برقم )۲٥٢١٥٢(‏ 

)٤(‏ البخاري مع الفتحء كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد» برقم57 5» ومسلم.- 
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تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض» وكونوا عباد الله إخوانًاء السلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يخذله. ولا 
يحقره» التقوى هاهنا- ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن 
بحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام: دمہء وماله» وعرضه)”. 

ومن توجيهاته 2 ا حکیمة في جال الرحمة: 

قوله #2: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)”". وقال <: «من لا 


يَرحم لا يُرحم)”. هذا غيض من فيض من أقوال نبینا الكريم #2 وتوجيهاته 


-كتاب البر والصلة؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدھم: برقم .۲٥۸٥‏ 

؛)۲٥٢٢( البخاري: ك: النكاح»برقم (5859)» مسلم» ك: البر والصلة والآداب» برقم:‎ )١( 
سنن‎ »)۳٤٤۳( الترمذي» ك: النکاح» برقم: (١۱۱۳))ء أبو داود ك: البيوع؛ برقم:‎ 
أبى داود «الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني»» ط/ المكتبة العصر-ية/ صيداء‎ 
.)۲۱۷۲( بیروت: وابن ماجه في التجارات برقم‎ 

)٢(‏ البخاري مع الفتح» كتاب الأدب؛ باب رحمة الناس والبهائم١٠١/478»‏ ومسلم في كتاب 
البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفھم٤/ .٠٠٠١‏ 

(۳) البخاري مع الفتح» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم »478/٠١‏ ومسلم كتاب 
الفضائلء باب:رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك .٠۸٠۹ /٤‏ 


الحكيمة» أوردناها فقط على سبيل المثال لا الحصرء ومن يتأمل هذه الأقوال 
وتلك التوجيهات بدقة قة وإمعان فكر يدرك حقاً أنه < 0 © كان حكياً في كل أموره 
قولاً وفعلا كا يدرك أن الحكمة عنده تنبع من رحمته بأمته» بل وبالبشرية جمعاء 
وصدق - سبحانه - حيث يقول  :‏ وَمَا رسلا إلا رمه حه بعلت 04. 

أما عن الموعظة الحسنة: 

فالموعظة: هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب» والقول ا حق 
الذي يلين القلوب» ويؤثر في النفوس» ويكبح جماح النفوس المتمردة» ويزيد 
النفوس المهذبة إیماناً وهداية” قال تعالى: « وَلَوَ چم فَعَلُوا مَا يُوعَطونَ ب لَكَانَ 


حرا هم واد تيتا 4" ویقول: « يَعِظكُمُ ال أن تَعُودُوأ يقلي أبَدَا إن كنم 

٠۷ سور الأنبیاء آية‎ )١( 

)۲( دوہ تج جک ٹی وہر 
مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء وابنه محمد 
طبع بإشراف: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشریفین: ط/ أولی۱۳۹۸ھ_. ومفتاح دار 
السعادة لابن القيم ۱۹۰/۱ (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة)» 
لابن القيم: محمد ابن أبي بكر أيوب الزرعي ابي عبدالله 1-59١‏ هلاه ط/ دار ابن عفان» 
الخبر» السعودیةق ط: أولى” 5١‏ ١ه.‏ 


(۳) سورة النساءء جزء من الآية 1١‏ . 
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مُؤَّمِيِيتَ 4 . 

والداعية إلى الله -تعالى- ينبغي أن يكون وعظه للناس بالقول الحكيم 
تعليًا وتأديبًا. 

والتعليم يكون ببيان عقائد التوحيد» وبيان الأحكام الشرعية الخمسة: 
من الواجب» وا حرامء والمسنون» والمكروه. والمباح» ويراعي في ذلك كله ما 
يناسب كل طبقة» والحث على التمسك بهاء والتحذير من التهاون فيهاء 
والتأديب يكون ببيان الأحكام والإرشاد إليها تلمیحًا وتصر-يجاء وتمثيلا 
وبسوق القصة والمزحة الهادفة....إلى غير ذلك من الأساليب التي تجذب 
07 

ومن تدبر أسلوب القرآن الكريم أدرك أن الأحكام ينبغي أن تساق إلى 
الناس مساق الوعظ الذي يلين القلوب» ويبعثها على العملء رت 
خالية من وسائل التأثبر ونما يوضح ذلك قوله تعالى: « ورت عن 
اَمحیض قُ ادى قَاعُِوا لاء فى المَحیض ولا كر رت فَإِدَا 
تَطَهْرْنَ وهر يِن حت مركم الله ِن کر نت عَ وب الْمُتَطَهْريت 


کے 7 ہے 5 


أ شم | دموا ليك واوا أ الله واعلمو 


ده ه, 


©) اوم حَرث لَكُم اوا حر 


7 


)١(‏ سورة النورء آیة ۱۷۔ 


کے رو 2 و ررك صعو۔ہ سی 
اننڪم مللقوه وبشر المؤييست . 

وهذان مثالان يبينان أن الداعية إلى الله إذا سلك طريقة القرآن الكريم فإنه 
سيجتذب الأسماعء ويأخذ بمجامع القلوب ويلينهاء وحینشذ تستقبل العقائد 


ثانيا: أمر الله لنبيه بمجادلة أهل الكتاب باثتي هي أحسن": 

لقد كانت العلاقة بين نبينا محمد غ2 والمخالفين له في الدين - الذين 
يعيشون معه في مجتمع واحد - أعلى بكثير من مجرد علاقة سلام ووئام لقد 
كانت علاقة ار و رمة) بكل معاني الكلمة.. 

ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسلك معهم دائً) مسلك التبشیں 


ويتخذ ذلك منهجًا عاما له» فكان هذا هو الغالب على حياته 82 وعلى أقواله 


.777 03775 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 

)٢(‏ تفسير ابن كثير /١‏ ٢٦٦۲ء‏ وتفسير السعدي ۲۷۸/۱ ۲/ ۳٥‏ تيسير الكريم ال رحمن في 
تفسير کلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط/ دار ابن الجوزي بالمملكة 
العربية السعودية» ط/ أولى9١‏ 5 ١ه.‏ 

(۳) وردت (مجادلة أهل الکتاب بالتي هي أحسن) في القرآن الكريم ست مرات» و(دفع السيئة 


بالحسنة) ورد سبع مرات. 
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وأفعاله» ولم يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه... 


روى ربيعة بن عباد الديلي - وكان مشركًا أسلم ۶ھ ,702 


۳ خُوا؛ وَيَدْخُلُ في فِجَاجِهَا وَالئََّسُ مُتَقَصّفُونَ” عَلَيْهِ تا رَآَيْتْ أَحَدَا يفول 
شَيْناء وَہُو لا يَسْكُتُ يَقُولُ: «أَيمَا الاس قُولوا لا إله إلا الله فلحو إلا أن ورَاءَهُ 
رجا خو وَضِيءَ الْوَجْهِ ذا عَدِيرَتَْنِ يَقُول: إِنَّهُ صَابوحٌ كَاذِبٌ؛ فَقَلْتُ: مَنْ هَذًا؟ 


قَانُوا: محمد حم بْنُعَبْدِ الله وَهُوَ يَذْكُرُ البو قلْتُ: مَنْ عَنَا الّذِي يُكَذَّبُْ؟ قَالُوا: 
و أ هُب)'". فالرسول 2" م حرج عن اديه ا جم ف المعاملة حتى مع 
السفاهة الواضحة لأبي هب» وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح 


والنجاة. بل إنه كان يبشرهم بِمُلْكِ الدنيا قبل نعيم الآخرة إن هم آمنوا بالله وم 


)١(‏ متقصفون: مزدحمون. 
(۲) مسند أحمد (١۹٣ء )٤۹۳ ۰٤۹۲‏ و(١٤۳)‏ وسنده حسن. وقال الساعاتي في الفتح الرباني 
:)۲۱٣ /۲٢(‏ سنده جيد» والبيهقى (٥۰٥۱۷))ء‏ شعب الإيمان للبيهقى» ط/ دار الكتب 


العلمية» ببروت» ط: أولى 5٠١‏ ١هه‏ وله شاهد من حديث طارق بن عبد الله المحاربي» 


أخرجه أبو بكر بن شيبة» انظر: المطالب العالية (/ا/571). 


عن بن عَبّاسٍ وه قال: «مرض أبو طالب فَجَاءِنْه فرش وَجَاءَهُ 


الي وَعِند آي طَالِبٍ ج“ رَجُلٍ فما ام ُو جَهلِ كَِيْ يَمَْعَهُ ود وهل 


گے >> at‏ ور E‏ و وم E‏ و 2 و وور 
أي طالِب؛ فقال: يا ابْنَ أخي مَا تريد مِنْ قَوْمِكَ؟ قال: «إني أريد مَِنهُمْ كَلِمَة 
انيرا سے و کٹ سض و عم سے ەه ه ہس کو 8 ہی ما 1 
کر سے ا م الحرْيَة »؛ قَالَ: كَلِمَةَ وَاحِرَة؟ أ 


قَالَ: «كَلِمَةَ وَاحِدَةً) كَالَ: ١يَا‏ عَمٌ قُولُوا: ا إِنَه إا اش 'كَمَالُوا: إِمَّاوَاحِدَامَا 
سوغتا بَدًا في الل الجر وإ هدا إلا لياق قَالَ: قَتَرَلَ فِيهمْ الْقَرْآنُ: 
«ص وَالْقَرْنِ ذِي الّکْر بل الَّذِينَ كَفَرُوا في عرو و شقاق» إلى قوله: امَا سَوغتا 
هد نی لن الآخرَةٍإِنْ هَدًا إلا ا خيلاقٌ»". 

بواجا هم ول الله كَْكَ: « آذع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بالَيكمَة وَالْمَوَعِظَةِ 


عد 


الو زدلي بالق و لن رك هو غل يمن ل عن سا وهو 


ص وو م 


أعَلَمُ بِالْمُهَتَدِينَ 4 . 
ار قمر د 
قال الإمام البغوي: ط بآ ِكَمَة4: (بالقرآن)ء ط وَالْمَوَعِظَةِ َة 4» يعني 


)١(‏ سنن الترمذي» ك: التفسيرء باب: ومن سورة (ص) برقم (۳۲۳۲)ء والآيات من سورة 
ص 2١‏ الى 
(۲) سورة النحلء آية ٠٠١‏ . 
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مواعظ القرآن. وقيل: الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب. 
وقيل: هو قول اللین الرقيق من غير تغليظ ولا تعنیف: « وَجَدِلَهُم بالتى هى 
اخسن 4: وخاصمهم وناظرهم با خصومة التي هي أحسن: أي أعرض عن 
أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق”. 

وقال ابن الجوزي: فأما السبيل» فقال مقاتل: هو دين الإسلام. وني ا مراد 
١‏ بآ يْكَمَة 4 ثلاثة أقوال: أحدها: أنها القرآنء رواه أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاني: الفقه» قاله الضحاك عن ابن عباس. والثالث: النبوة» ذكره الزجاج. 

وني ط آلسَنة » قولان: أحدهما: مواعظ القرآن» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس» والثاني: الآدب الجميل الذي يعرفونه» قاله الضحاك عن ابن عباس» 
قوله تعالى: ‏ وَجَّدِلَھُم 4 في المشار إليه قولان: أحدهما: نهم أهل مكة» قاله 
أبو صالح؛ والثاني: أهل الكتابء قاله مقاتل. وني قوله: ط بلق هى اخسن 4 
ثلاثة أقوال: أحدها: جادهم بالقرآنء والثاني: ب «لا إله إلا الله» روي القولان 


عن ابن عباس. والثالث: جادھم غير فظ ولا غليظ» وألن لهم جانبك: قاله 


.م7٠١7ةسماخ معالم التنزيل للبغوي۳/ ۹۰. ط: دار المعرفة. بيروت. لبنان. ط:‎ )١( 


الزجاج. وقال بعض علماء التفسير: وهذا منسوخ بآية السيف”. 

وني IT‏ لی هی اخسن ر 
لذن لوا ينهم فووا اما باخ 
وَحِد وحن لَه مُسَلِمُونَ 4". 

قال الشوكاني: باي هي أَحْسَنْ ب «لا إله إلا الله»". وقال البغوي: «لا 
تخاصموهم» أي بالقرآن والدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه". 

ولا أريد أن أطيل هناء فجدال المخالفين با حسنی: وال رحمة بغر المسلمين 
- حتى في الإقناع - أوسع مجالاً من أن تفيه هذه السطور؛ لأنه يشمل الكثير من 
الجوانب» لكني أردت - فقط - أن أشير - في لمحة - إلى جانب الرحمة حتى مع 
الأعداء في إقناعهم. 

تقول باحثة إيطالية: 


.۳٦۹/٤ زادالمسير لابن الجوزي‎ )١( 

؟) سورة العنکبوت: آیة .٦٤‏ 

(۳) فتح القدير للشوكاني مج٢‏ ص٤٣٣‏ محمد بن علي بن محمد ت١١۱۲ھفی:‏ فتح القدیر الجامع 
بین فني الرواية والدراية» ط/ دار الكتاب العربي» ببروت: ط/ ثانية 55757 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 


.57١ معالم التنزيل7/‎ )٤( 
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كان محمد شديد التسامح» وبخاصة نحو أتباع الأدیان الأخرى". ونحن 
لا نخالف الحقيقة إذا قلنا: إن رسول الله 2 كان يعامل غير المسلمين بال رحمة 
والرفق.. فها هوذا أنس #5 يروي موقفًا عجیبًا من مواقف رسول الله 582 
فيقول: (کَانَ عامج بودي ب يخم الي نات فَمَرِضُ؛ ااه ای ب يَعوده؛ 
فَقَمَدَ عِنْد رَأسه؛ قَتَالَ لَهُ: «أَسْلِم)؛ َنَظَرَ لل يه وَهُوَعِنْدَهُ؛ ثَقَالَلَهُ لَهُ: أَطِعْ 
نا اقام #؛ فَأَسلَم محر الي 4 وهو يَقُولُ: امد لله الَّذِي أَنْقَدَّهُ مِنْ 
التار»” فلنتدبر جيدًا! هذا رسول الله 4# يستعمل غلامًا يهوديًا في الخدمة ثم 
يمرض هذا الغلام فيذهب رسول الله 82 ليعوده في بيته!! والغلام اليهودي لا 
يعدو أن يكون خادمّاء وعلى غير مِلَة الإسلام! 

ولا ینسی لہ وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه للإسلام» 
فيسلم الغلام» فیخرج النبي = فرحًا بإ بإسلامه. كأنا أسلم أحد أحبٌّ أهله 


إليه.. إن هذه هي ال رحمة - حقيقة - في أعلى صورها!! 


)١(‏ لورافيشيا فاغليري (باحثة إيطالية): "دفاع عن الإسلام" ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم 
للملایین -بیروت ١98١م.‏ 

)٢(‏ البخاري: كتاب ال جنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل بُعَرَض على 
الصبي الإسلام؟ (۱۲۹۰)ء ورواه الترمذي )۲۲٢۷(‏ ء والحاكم ٠١٤١‏ . 


وهذه أسماء بنت أبي بكر تسأله عن صلة أمها التي كانت مشر-كة فيقول 
ها: ١نَحَمْ‏ صِلِيهًا"”" هكذا بمنتهى الإحسان وال رحمة» وبأعلى درجات الرضا.. 
إنه لم يفكر ولم يتردد.. فليس في الرحمة تردد!! 

وأود هنا أن أؤكد مجادلته هم بالحسنى» الحسنى التي تظهر جليًا في هذه 
المواقف فهو لا يعبس في وجوههم» ولا يقاطع مجالسهم, ولا ينظر لهم نظرة 
المتكبر المعرض. إنما يتلطف إليهم ويرفق بهم. ويبشر-هم بملك الدنیا 
ونعيم الآخرة. 

وعندما هاجر رسول اللہ < إلى المدينة» وتعامل مع مشر-كيها وهودها 
سلك المسلك نفسه. مع كل الصد والإعراض الذي وجدہ منهم. 

لقد كان يريد لهم الخير كله على الرغم من جفائهم إياه. إنہا ال رمة بهم التي 
لا يستطيع أن يصل إليها إلا نبي!! 

أرأيت كيف أن الدعوة بِالَْكُمَةٍ «بالقرآن ومواعظه»» وبالقول اللين 


(١)‏ البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب الهدية للمشر-کین »۲٤۷۷(‏ ٣ء‏ )لد 
=ومسلم في الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین (١۱۰۰)ء‏ وأبو داود 


(۸٦٦۱)ء‏ وأجد (559750). 
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الرقيق من غير تغليظ ولا تعنيف» وكيف أن الرحمة بغير المسلمين ولو 
كانوا أعداءً في ا حوار والإقناع» كيف أن هذا كله كان خلق الرسول 4 
وديدنه؟!! وكذلك أيضًا كان هو المنهج الذي اتبعه أصحابه وتابعوه وساروا 
غلیف وكيف أن هذا خن رداك الٹ راس لا الا رق غدلا ونور ودل 


الناس في دين الله أفواجًا!! 


البحث الثاني 
هدي النبي 2 في جعل تغیبر النکر على مراتب ثلاث 


من الشروط الواجبة في النهي عن المنكر: مراعاة التدرج في الإنكار 
جز عاونا نو هر اشام 

فللنهي عن المنكر درجات ومراتب يجب مراعاتهاء وإذا حدث إخلال 
بہذہ الدرجات فإنه يؤدي إلى نقيض مقصودہہ فضلاً عن حصول مفاسد أعظم 
من مفسدة وجود المنكر. 

وهذا - بلا شك - منهج مستقى من سنة النبي = فقد أخرج الإمام 
مسلم والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
سول الله ET‏ مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا كَلْبَعَيَهُ بيده فَإنْ [يَسْنَطِعْ 
سانو ون ]يتخ لوب وديك آضعف الإيان»”*. 

فمن أراد الإصلاح فعليه أن يأخذ بأسلوب الإصلاح» إذا رأى أمراً يمكنه 


إصلاحه فعليه أن يتكلم فيه بعموم» وأن لا ينزل ذلك على أفراد وأاشخاص 


»)٤۹( رواه مسلم. ك: الإیمان. باب: بيان کون النهي عن المنكر من الإیمانء حديث رقم‎ (١) 
.)۲۱۷۲( والترمذي ك: الفتن» حديث رقم‎ 
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بأعیانہم. وإذا رأى منكراً لدی شخص معين فأراد أن يغيره» فليعلم أن المنكر 
درجات: الدرجة الأولى: تغيير المنكر باليد. 

ومن لم يستطع تغیبر المنكر بيده لضعفه وعدم قدرته» أو خشيته أن يترتب 
على تغیبرہ باليد مفسدة أشد فليغيره بلسانه» بالأمر والنهي ویکون بلین ورفق ما 
لم تَدَعٌ الحاجة إلى الشدة ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. 

قال الشيخ محمد عبده:وهو حجة على تاركي فريضة الأمر والنهي كسلاً 
وتعللاً؛ لأنه يأمر ببذل الاستطاعة واستنفاد الطاقة في هذه السبيل على 
خصوصية الموضوع". 

«وكلمة «مَنْ) من صيغ العموم تفید عموم التكليف على كل مكلف ذكر 
أو أنثى» وقوله: «فليغيره» من صيغ الأمر وهي تفيد الوجوب خاصة وقد تأكد 
الوجوب بنصوص أخرى. 

قال النووي: «فليغيره» أمر إيجاب بإجماع الأمة وقد تطابقت على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو أيضاً من 


باب النصيحة التى هى الدين)”. 


(١)‏ جلة المنار (حاشية مقال: تفسير سورة العصر مج٦ء‏ ج١٥۱ء‏ ص .07/١‏ غرة شعبان ۱۳۲۱ھ). 


(۲) شرح صحیح مسلم .)۲١/٢(‏ 


وعند مسلم وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله < قال: «ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمرہہ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون 
ما لا یؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»”. 
والنصوص في هذا المقام كثيرة. 

ومن جهة أخرى لايعني التدرج في الإنكار: التدرج في الوسيلة 
المستخدمة كاليد مثلا أو اللسان فقطء إنم| يعني أيضاً التدرج مع الشخص 
الواقع في المنكرات؛ بحيث يبدأ با هو أولى وأعظم» ويبدأ بالسبب قبل الائر 
فقد کرت المعضية أو الك أثرا وع رفا ماهو اخعطرت الس الظاهرة 
فإنكار السفور على امرأة لا تعرف شرع الله ولا تقدره حق قدره» وتدين بمناهج 
علمانیة فيه معالجة لظاهرة هي أقل من السبب الذي أدى إلى ذلك. 

ويجب أن يعلم أن تعدد درجات النهي عن المنكر ليست من باب إقامة 
الحجة على أرباب المنكرات فحسب؛ وإنما فيها نقلهم من ممارسة الفحش 


والفسوق إلى القيام بالطاعة والمعروف. 


.07 رواه مسلم. ك: الإیمان. باب: بيان کون النهي عن المنكر من الإیمانء حديث رقم‎ )١( 
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وهناك درجات النهي عن ا لمنکر من حیث وسيلته وأداته» وأخرى من 
حيث طبيعة المنكرات المراد تغييرها. 

ونعدد - بإيجاز - درجات النهي عن المنكر من حيث وسيلته وأداته: 

التعرف - التعريف - إيجاد البيئة وتقديم البديل - اللين والرفق - 
التعنیف بالقول - التغیبر باليد - التغیبر بالقلب. 

وأود أن أقول: إننا لو دققنا النظر في كل هذه الدرجات؛ لأدركنا حقا سعة 
الرحمة التي يتصف بها من يسعى إلى تغیبر المنكرء لو أنه سار سيرًا حقيقيًا على 
هذه الدرجات» وهذه الدرجات في حقيقتها رحمة بالمدعو وتدرج معه» ونزول 
- في بداية الأمر - على فكره وعقله؛ تماما ىا حدث مع نبي الله إبراهيم ## في 
دعوته لقومه ونزولاً على فكرهم وتدرجًا معهم» فالداعي يبذل جهدًا كبيرًا في 
كل درجة» ويتفنن ويعمل عقله لكي يؤدي كل درجة منها بإتقان» وليس لمجرد 
أدائهاء لأنه يريد أن يصل إلى هدفه؛ وهو نقل هذا الشخص إلى مسلم عابد طائع 
لربه» ويكون حرصه على المدعو ورحمته به شعلة تتقد بداخله» وتدفعه إلى القيام 


بہذہ الدرجات على أكمل وجه. 


ج ع ےد 
جو کو کے 


الملبحثالثالث 
السنة النبوية نتحث على اللين والرفق 


وأعني باللين والرفق: ممارسة الأمر أو النهي بالكلمة الطيبة» والهدية» 
وإظهار الحرص عل المأمور والمنهيء والرحمة به» والإشفاق عليه» والوعظ 
والنصح بالتذكير بالله» والتخويف منه» وذكر آلائه ونعمه على عبده المقيم على 
معصيته» ومعرفته الآثار والعواقب لتركه للمعروف ومقارفته المتكرات على 
نفسه في دنياه وأخراه. 

وهذه الدرجة يستخدمها کل من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء وتستخدم في حق الجميع أفراداً وولاة» كباراً وصغاراً؛ وها آداب 
وشروط. منها: 

أ - أهمية إتقانہاء وتطويرهاء وابتكار الآمر فيها صوراً ووسائل مناسبة 
ينفذ بها إلى الشخص امراد تغييره. 

ب - الصبر على الشخص أو المؤسسة, ولا ينتقل منها إلى غيرها إلا بعد 
استنفاد الوسع فيهاء ومعرفة مآلات ما بعدها من درجات حتى ليقتصر في بعض 


الأحوال عليها. 
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ج - التدرج في استعم|لما فیستخدم الترغيب قبل الترهيب والتبشیر قبل 
التنفير» والتذكير بآلاء الله ونعمه قبل الحديث عن أوامره ونواهيه» والتعريف 
بالمصالح العاجلة التي تعود عليه بسبب ترك ا منکر وفعل المعروف» قبل الحديث 
عن عقوبات الآخرة وهكذا.. 
د - حرص الشخص هنا على أن يكون لكلامه قبول لدى من يخاطبه”. 
واللين والرفق ركن أساس من الأركان التي تقوم عليها الدعوة إلى 


له ل فقد كان النبي 4# يعلّم أصحابه الرفق فيقول: اما كان الرفق في شىء 


إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه»”. 

وأعظم من ذلك أنه كان يعلمهم أن الرفق صفة من صفات الله كك 
ومظهر من مظاهر رحمتہ - تعالى -» فيقول: #2: إن الله رفيق يحب الرفق» 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»)”". 

ومن مظاهر اللین والرفق عند النبي = رحتہ بالمخطئ من أمته نحو ما 


رواه أنس بن مالك قال: «بين) نحن في المسجد مع رسول الله < إذ جاء 


)١(‏ فقه الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر رؤية شرعية معاصرة.د. عطية فياض ص۱۷۔. 
)۳( صحيح البخاري - الحديث رقم / 1۹۲۷- صحیح مسلم - الحديث رقم / .۲٥۹٢‏ 


أعرابي» فقام يبول ني المسجد. فقال أصحاب رسول الله 2: مَه مَة. قال: قال 
رسول الله 4 : الا ترْرمُوه. دعوہاء فتركوه حتى بال. ثم إن النبي = دعا 
فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البولء ولا القذر, إنما هي 
لذكر الله كك - والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله كؿ . قال: «فأمر 
رجلاً من القومء فجاء بدلو من ماء فشَنَه عليه»” وفي رواية: ثم قال لأصحابه: 
«فإن| بعثتم مُيسّرِينء وم تبعثوا مُعسّرين). 

وما اقترفه الأعرابي لا يحتاج العلم بأنه منكر إلى معرفة خاصة» فالفطرة 
تأباه» وعلى الرغم من ذلك» ما أنبہ النبي لا وما سبّه» بل وما غضب بل 
كان الرفيق الرحيم بأصحابه وبأمته جمیعھا حتى المخطئ من أفرادها. 

بل والأشد من قصة هذا الأعرابي قصة الشاب الذي أتى طالبًا الإذن 


في الزنا!! فعن أب أمامة 5 قال: «إن فتىّ شاباً أنى النبى 4# فقال: يا رسول 


)١(‏ رواه البخاري - كتاب الوضوءء باب: ترك النبي ## والناس الأعرابي حتی فرغ من بوله 
0١‏ برقم (۲۱۹) و وباب صب الماء على البول في المسجد ۳۲٣/١‏ برقم )۲۲٢(‏ 
وکتاب الأدب - باب الرفق بالأمر كله 559/٠١‏ برقم )٥٦٦٥٦(‏ ومسلم واللفظ له في 
كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد 


۱ ۲۳۲ برقم (۲۸ء ۲۸۵). 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر سے 
الله ائذن لي في الزناء فاقبل القوم عليه فزجروه. وقالوا: مه َه فقال: 
(ادنه)ء فدنا منه قريباً قال: فجلس, قال: «أتحبه لأمك؟», قال: لا والله» جعلنى 
الله فداءك قال: «ولا الناس يحبونه لأأمھاتہم)ء قال: «أتحبه لابنتكك؟)ء قال: 
لا والہ يا رسول اللہ جعلني الله فداءك, قال: «ولا الناس بحہونه لبناہماء 
قال: «أتحبه لأختك؟» قال: لا والل جعلنى الله فداءاك» قال: «ولا الناس بحبونه 
لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لاوالله» جعلني الله فداءاك» قال: 
«ولا الناس يحبونه لعماتہم)ء قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله. جعلنى الله 
فداءاك قال: (ولا الناس بحبونہ لخالاتہم) قال: فوضع بده عليه وقال: «اللهم 
اغفر ذنبه» وطهّر قلبه» وحصّن فرجه» فلم یکن بعد ذلك الفتى يلتفت 
إلى شیء۷'''. 
أي منكر هذا الذي يستأذن فيه الفتى؟ وأي منكر يكون ذلك الاستئذان 
من سيد الأنبياء؟ إنه منكر جد عظيم» لا يملك أحد غير النبي 4 إزاء: 


ذرة من حلم ورفق» ولكنه #2 الرؤوف الرحيم» الذي بلغ في موقفه هذا 


(١)‏ رواه أحمد ۵٥‏ والطبراني في العجم الكبير ۸/ /Ag (YY‏ ۷۷۵۹(۱۸۳)ء 
وذكره الميثمي في مجمع الزوائد» وقال: رجاله رجال الصحیح ۱۲۹/۱ء وانظر: سلسلة 


الأحاديث الصحيحة للألباني» برقم ۳۷۰. 


وكثير غيره حد الإعجاز لكل ما عداه من الخلق» أن يبلغ ما بلغ في هذا الحلم 
والصبر الجميل. 

وهنا سؤال يطرح نفسه ألا وهو: كيف يقاس اللين والشدة فالعقول 
تتفاوت وما يكون عند بعض الناس لينا قد يأخذه بعضهم الآخر على محمل 
الشدةء فم| مقياس الشدة واللين؟ 

أقول: مادمنا ارتضينا نبينا € رسولاً وقدوة فعلينا أن نجعل هديه 
وهدي أصحابه 5ة مقياس الشدة واللین في الأمر والنهي» فضلاً عن أن 
نجعله| قدوتنا في كل أفعالناء فإذا دار الأمر بين أن أشدد أو أيسّرء بمعنى أنني 
كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل» 
فأ أسلك؟ أسلك طريق التيسير؛ لان النبي غ2 قال: «إن الدين يسر 
ولا بعث معاذا وأبا موسی الأشعری إلى اليمن قال: ايرا ولا تعسرنا ویشرا 
ولا تنفرا»)”©. 

يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين: ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب؛ 
)١(‏ البخاري في: الإیمان (۳۹)ء النسائي في: الإيهان وشرائعه (5 07 0). 


(۲) البخاري» الجهاد والسير (۲۸۷۳)ء مسلم الأشربة (۱۷۳۳))ء أبو داود الحدود »)٤١١٤(‏ 


.)٤۱۷ /٤( أحمد‎ 


معالم الرحمة في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ري 8 
لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اشمأز ونفر وقابلك بشدة مثلهاء إن كان عامّيًا 
قال: عندي علماء أعلم منك» وإن كان طالب علم ذهب يجادلك» حتى بالباطل 
الذي تراه مثل الشمس» وهو يراه مثل الشمسء ولكنه يأبى إلا أن ينتصر لنفسه؛ 
لأنه لم بجد منك رفقا ولیناء ودعوة إلى الله با حکمة والموعظة الحسنة. والحق لا 
يخفى إلا على أحد رجلين: إما معرض وإما مستكبر» أما من أقبل على ا حق 
بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له". 

والرحمة التي في قلب الآمر الناهي هي التي تدفعه إلى اللين» فالآمر 
بالمعروف قلبه مليء بالرحمة والعطف على الناس؛ لأنه يقصد من أمره ونہیة هم 
توجيههم وتعديل المعوج من شكلهم وسلوکھم؛ لذا عليه أن يكون رحياً بهم 
عطوفاً عليهم» يداً حانية على المخطئ منهم حتى يكون مم كالأب لأبنائه 
وكالآخ لإخوانه» وكالصاحب الصادق لأصحابه» والتأمي كل التأمي 
بالنبي 4# الذي قال الله في حقه: ( قيمَا رَحْمَوَ يِنَ الله لت لَهُمْ ولوت قط 


صد صد 
ا ال لی كان ود و E OD‏ ا 2 و م٤‏ 
:| . چ کر 5 5 ي < د ينوه 1ه 25 أده 5 4 
غليظ القلب لانفضوا مِن حوّلك فاعف ید وَاسَتَغَْفِرٌ هم وَشاورَهم فى الام 4". 


200 الاعتدال في الدعوة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص۸۱۷. 


(۲) سورة آل عمران» جزء من الآية .۱٥۹‏ 


صد 
2 


قال ابن كثير: « فما رَحَمَةٍ مِّنَ آله لنت لَْهُمْ 4 أي باي شيء جعلك الله 
لهم ليناًء لولا رحمة الله بك وبهمء وقال قتادة: فبرحمة من الله لنت هم»... أي 
برحمة من اللہ وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد = بعثه الله به. « وَلَوَ 
كىت فضا عَلِيظ أَلْقَلبٍ 4 والفظ الغليظ المراد به هاهنا: غليظ الكلام» لقوله بعد 
ذلك « عَلِیظ الَقَلبِ 4 أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لا نفضوا 
عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك هم تأليفاً لقلوہم» کا 
قال عبد الله بن عمرو: إ ني أرى صفة رسول الله خا نی الكتب المتقدمة؛ أنه 


لیس بفظ ولا غليظ» ولا صخاب في الأسواق» ولايجزي بالسيئة السيئة» ولكن 


) 8 وصفه بقوله: « لَقَنَ > جا ڪھ رَہ سو من اك عرير 
بص يڪم بآلمُؤییں_ رَ وف رحِیٹ 4". 
ےت تی 


يخصص آهل الإيمان به» فكان © کما جاء الخبر من الله به عزيز عليه عنت 


.٦۷١ /١ريثك تفسير القرآن العظیم لابن‎ )١( 


(۲) سورة التوبة» آیة ۱۲۸۔ 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر =9 E‏ 

جميعهم... حريص على هدي ضلاهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الحق". 

وقال القرطبي: الخطاب للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهة تعديد 
النعمة عليهم في ذلك؛ إذ جاء بلسانہم وبا يفهمونه وش رفوا به غابر الأيام 
وقال الزجاج: هي مخاطبة لجميع العالم... والأول أصوب... والقول الثاني 
أوكد للحجة أي هو بشر مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا بہ)". 

وقال ابن كثير: « عزيز عَلَيْهِ مَا عَيِشّرَ 4 أي يعز عليه الشيء الذي يعنت 
ا ابلق غا ها حَرِيصٌ عَلَيِكُم 4 أي على هدايتكم ووصول النفع 
الدنيوي والأخروي إلیکہ”. 

وقال ابن الجوزي: قوله تعالى: ١‏ عزیز عَلَيْهِ مَا عَِشُرَ 4 فيه قولان: أحدهها 
شديد عليه ما شق عليكم» رواه الضحاك عن ابن عباس» قال الزجاج شديد 
عليه عنتكم والعنت لقاء الشدة» والثاني: شديد عليه ما آثمكم, رواه أبو صالح 
عن ابن عباس» قوله تعالى: « حَرِيصٌ عَلَيَكم 4 قال الحسن: حريص عليكم أن 
تؤمنوا $ بِالْمُؤَيس روف رجیم 4 قال ابن عباس: سماہ باسمين من أسمائه» 
)١(‏ تفسير الطبري077/7. 


.۳۰۱/۸ تفسير القرطبي‎ )٢( 
.٥٤ ٠٥٥٤ ٤/٢ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر‎ )۳( 


وقال أبو عبيدة رؤوف فعول من الرأفة وهي أرق من الرحمة»... وقيل رؤوف 
بالمطيعين رحيم بالمذنبین'". 

ولا أوضح صورة للأمر باللين في القرآن من أمر الله لموسى بأن يخاطب 
ہووٌو دیحو سب 

عون إن طَقَى و فقول لَه قول ليا عله يدر اوق 4 ”. 

رہہ مھ وي 
وادعاء الألوهية بقوله: ط اکا ربكُمُ اَلأَعْلٰ ۳۹ وقوله: ‏ وَقَالَ َرَعَوْنُ ايالمه 
ما عَلِمْثُ لَكُم ین إل عجر 4“ 

في آية (آل عمران): 0000 وَلَوَ كىت فَظًا عَلیظ 


عم وَاسَتَغْفِرٌ 


وو دص > تي ه 35 2 ۔‫ رن 


ےد ا I‏ سا 


فا رج قي 8 ص٤‏ 
وشاورهم ف الأ 4 


.٦٢٤ زاد الس ر۳/‎ )١( 

.55 ء٦٤ سورة طہ الآيتان‎ )٢( 
.7 5 سورة النازعات: آية‎ )۳( 
سورة القصصء آية ۳۸۔.‎ )٤( 


. ٠١۹ سورة آل عمرانء آیة‎ )٥( 


محالم الرحمة في الامر بالعروف والنهي عن النكر سے 51522207 
والتوجيه والإرشاد. 
وقد ورد مثل هذا المعنى في معرض رد المأمون على رجل وعظه معنفاً 
وأغلظ في الوعظ والنصيحة. فقال له المأمون: يا رجل ارفق» فقد بعث الله 


من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق» قال - تعالى -: « فقولا لَه 


فليلحظ الآمر الناهي ذلك. 

يت أبها القارئ الكريم كيف تحث السنة النبوية - بل والقرآن الكريم 
قبلها - على الرفق واللين» وكيف أنہما من معام الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ وإني لأتساءل: هل يؤتي الأمر والنهي ثاره المرجوة إذا سلك 


ىسك الس الد 


ع 


أرأ 


)١(‏ إحياء علوم الدين (۲/ ۲۹۳). الغزالي: أبوحامد في: إحياء علوم الدين» ط ١ء‏ عيسى البابي 


البحث الرابع 


آداب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أساسها الرحمة والتراحم 


الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتحلى بالعفو والصبر والاحتساب» 
والدعاء للمأمورء والتواصي با حق والصبر» والتعاون على البر والتقوى» وعدم 
التعاون على الإثم والعدوان» فهي آداب لازمة مصاحبة لمن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. 

ونحاول في السطور الآتية أن نؤصل - بإيجاز - هذه الآداب ونتعرف 
الحكمة من اتصاف الآمر الناهي بە وعلاقة ذلك بالرحمة في الأمر والنهي. 

العفو”: 

لقد أمر الله نبيه 4# بالأخذ بالعفو قبل الأمر بالعرف فقال: « خذ العفو 
وأ بالغرف وَأحرضن عَنِ آ هلت .٠4‏ 


قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم:تأويله خذ 


)١(‏ ورد لفظ (العفو) في القرآن الكريم حوالي ۳٤‏ مرة. انظر: فهرس ألفاظ وموضوعات 
القرآن الكريم ص١٥۱‏ إعداد: محمد حسن ا حمصی. 
)٢(‏ سورة الأعرافء آية ۱۹۹. 


معالم الرحمة في الأمر با معروف والنهي عن المنكر ‏ سے 77 77 


العفو من أخلاق الناس وهو الفضل وما لا يجهدهم... وقال آخرون: بل ذلك 
أمر من الله نبيه عق بالعفو عن المشركينء وترك الغلظة عليهم قبل أن يفرض 
قتاهم عليه". 

يسروي ج ایر بسن عبد ال يفول: اتل رُمُت ولا هه 
حارِبَ حَصَفَة بل قروا ون لوين غر 20-00 له عَوْوَثُ نہ 
الحارثِ َبَى ام عل رَس رشول الله 8 ِالسَيْفٍِءٍ فَقَال: مَنْ يَمْتَعْكَ مني ؟ قَالَ: 


لكك تشفط الف من بدو فاده ول اله 4# فَقَالَ: مَن يَمْتَعْكَ 


مِني؟) قَالَ: كُنْ َر آخِلٍ. قَالَ: هد أن لا لإ لل؟ قَالَ: لا. َي 
2 > عه > 0 داك ے ںی عرو 2 oR‏ 
أَعَاهِدَك أنْ لا أَقَاتِلّكَ, وَلا أ ون مح وم َُاُِودَكَ؛ مَل سَبله. قَالَ: فَدَهَبَ 


إل أَصْحَابهِ قَالَ: قد جِْدْكُمْ مِنْ عِنْدِ حبر النّآسٍ»". فهذا رجل أمسك السيف» 
ووقف به على رأس رسول الله < يتهدده بالقتل» ثم نی الله ك رسول 


وانقلب الأمر فأصبح السيف في يد رسول الله < ومع ذلك فالرسول < 


(٢‏ البخاري: كتات المغازي» باب غزوة ذات الرقاع ٥(‏ 4°(« ومسلم في الفضائل» باب 


توكله على الله تعا ی وعصمة الله تعا ی له من الناس (۳٤۸)ء‏ وأحمد (۷۱٤٢۱)ء‏ وا حاکم 


.)۲۸۸۳( وابن حبان‎ »)٤۳۲۲( 


ما أمكنه الله من الرجل لم يفكر في ثأر ولا غيره» وإنم| كل ما شغل باله #2 هو 
الشفقة على الرجل وإرادة الخير له وإنقاذه من عذاب الله» فنراه يعرض عليه 
الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم قتاله» فيقبل منه رسول الله 
غ2 ببساطة» وي رمہہ ويعفو عنہء ويطلقه آمتا إلى قومه!! 

أي عفو هذا؟ وأي قلب رحيم ينبع منه هذا العفو وأي فكر ثاقب حكيم 
ينظر إلى مستقبل الرجل ویرجو له الخير» وهو عدو من الأعداء» وسيعود إلى 
قومه - الأعداء - ووارد أن يذهب ويجيش قومه ويدلهم على مكانه #2 ووارد 
أن يغدر بعد أن يترك بلحظات» ولكن القلب الرحيم لا يعرف إلا الخير 
لكل الغين. 

الصبر على المأمور والدعاء له: 

ورد لفظ «الصبر» ومشتقاته في القرآن الكريم حوالي ؟١٠مرة»‏ واللافت 
للنظر أنه بالعدد نفسه تكرر لفظ «الشدة» ومشتقاته" وكأن القرآن الكريم 
يوجهنا إلى الصبر كلما قابلتنا الشدة» وليس هناك من صبر أعظم نفعًا وأطيب 


أثرّا من الصبر في الدعوة إلى الله - سبحانه -» وحینئذ تتجسد ال رمة في قلب 


)١(‏ الإعجاز العددي للقرآن الكريم ص ۹۹ لعبد الرزاق نوفل ط/ مؤسسة دار الشعب/ 


ثالثة» وفهرس ألفاظ وموضوعات القرآن الكريم ص١۱۲‏ إعداد: محمد حسن الحمصي. 


معالم الرحمة في الامر بالعروف والنهي عن انكر ا سا 
الداعية» فرحمته بالمدعو» وحرصه عليه يدفعانه إلى الصبر عليه حتى يستميل قلبه 
ما يدعوه إليه» ونبينا محمد 22 الذي كان أخشى الأمة لله وأتقاها له نراه يؤمر 
من الله بك بالصبر في أكثر من موضع في القرآن الكريم» وأكثرها جاء في معرض 


الصبر على الدعوة إلى الله - سبحانه - حيث يقول الله كْ: ط وَإِنَ عَاقَبَثمَ قَعَاقِبُواً 


صد 
7 4 ويه 37 ولو کھر بر ر < 7 ي2 .وی۱" ) 
بِمِثلِ ما عوقِبتم بهء وَلہن صَبْرْمَ لهو حر للصّبريت © واصیر وَمَا صبرك | 


5ه وو 
2 


او وک رن علب وا لك فى بويا روت 4“ 

قال البغوي في قوله - سبحانه -: « ولون صبرتم لَهُوَ حير صبرت 4) 
أي: ولئن عفوتم هو خير للعافين فقال النبي: «بل نصبر؛ وأمسك عم أراد وكمّر 
عن يمينه. 

قال ابن عباس والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة حين أمر النبي بقتال 
من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال» فلما أعز (الل) الإسلام وأهله نزلت براءة» 
وأمروا بالجهاد ونسخت هذه الآية» وقال النخعي والشوري ومجاهد وابن 
سيرين: الآية محكمة نزلت فيمن ظلم بظلامه» فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر 


ما نال الظالم منه» أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء.... 


۔۱۲٦٢۱۲۷ سورة النحلء الآيتان‎ )١( 


7 
کے و 


ثم يقول: ١‏ وَمَا صَبركَ إلا باه أي: بمعونة الله وتوفيقه» ط ولا خرن 
يهم 4ء في إعراضهم عنكء و وَلَا تلك فى صَيق يما يمرو 4 أي: ما 
فعلوا من الأفاعيل...وقال أبو عمرو: الضيق بالفتح: الغم» وبالکسر: الشدة 
وقال أبو عبيدة: الضيق: بالکسر في قلة المعاش» وفي المساكن» فأما ما كان في 
القلب والصدر فإنه بالفتح. وقال ابن قتيبة: الضيق تخفيف ضيق مثل هين 
وهين» ولين ولين» فعلى هذا هو صفة كأنه قال: ولا تك في أمر ضيق من 
مكرهم. و إن الله مَمَ لين نوأ 4 أي: اتقوا المناهي» ط وَلذِينَ هم ُو 4 
بالعون والنصرة”". 

فلابد للآمر بالمعروف والداعي إلى الله من الصبرء إذ به یتحمل أذى 
الناس فلا ولن يكون كلامه وأمره ونهیه مقبولاً لدى الجميع. ولن يكون ماءً 
عذباً على قلوب الجميع» بل سيرضى به بعضهم» وسيضيق به بعضهم الآخرء 
ولربها خولف. ولربا أوذي بالكلام أو بالأفعال؛ لذا اقتضى- ا حال أن يتحلى 
الداعي بالصبر على ما يلقى من الإعراض أو صد الناس وأذاهم؛ لأنه يحتسب 


الأجر عند ربه - سبحانه - قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


)١(‏ معالم التنزيل للبغوي۹۱/۳. 


معالم الرحمة في الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ري ۷ی 


كالجهاد» يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين» ویجرم عليه الفرار منھماء ولا 
يجب عليهم مصابرة أكثر من ذلك”. 


والله ول يقول لرسوله ‏ تسلية وتسرية يذكره بحال من سبقه من 


الرسل وما أصابهم» وبصبرهم على تكذيب الناس هم وإيذائهم وتعذيبهم قال 


تار 


تعالل: ط وَلَقَدَ كُدْبَتَ رُسُليّن فلك فَصَبَرُوا عل ما کَدْہُوا واوڈوا حى دم ترا 
َا مُبَدّلَ لِكِمّت ال وَلَقَدَ جَاءْكَ ین تب الْمُرسَِيت »”. 

قال ابن كثير: هذه تسلية للنبي #2 وتعزیة له فيمن كذبه من قومه وأمر 
له بالصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ووعد له بالنصر كما نصروا وبالظفر 
حتى كانت لهم العاقبة بعد ما ناهم من التکذیب من قومهم والأذى البليغ ثم 
جاءهم النصر في الدنيا كا هم النصر في الآخرة”. 

وقال ابن الجوزي: هذه تعزية له على ما يلقى منهم» قال ابن عباس: 


: ۰ 5 ۶ے 50 1 5 
فصبروا على ما كذبوا رجاء ثوابي» وأوذوا حتى نشروا بالمناشير وحرقوا بالنار 


(١)‏ جامع العلوم والحكم ج٢‏ ص۹٤۲.‏ للإمام عبد ال رحمن بن رجب, تحقيق شعیب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس مؤسسة الرسالة بیروت: الطبعة الأولى عام ١١5١ه.‏ 


."4 سورة الأنعامء آية‎ )٢( 


(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ .۱۳١۱‏ 


حتى أتاهم نصرنا بتعذیب من كذيهم". فليس للمحتسب أن یسخط ولا أن 
يتضجر من سباب أو شتم أو غير ذلك» وليكن قدوته في ذلك رسولنا 
محمد = الذي أصابه ما أصابه في سبيل الله» وم يجزع ولم يضجرء ولعل حادثة 
واحدة ما أصاب النبي خظة كافية في أن تكون عبرة للمحتسب يتذكرها كلما 
أوذي أو اضطهد أو سخر منه. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة ظا أنها قالت لرسول الله 4 
یا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من 
قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي- على 
ابن عبد يا ليل بن عبد كلال” فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي» فلم أسْتَفق إلا بقرن الثعالب” فرفعت رأسي» فإذا نا بسحابة قد 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني؛ فقال: إن الله كبك قد سمع قول 
قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره ہما شئت فيهم» 
قال: فناداني ملك الجبال وسلم علِء ثم قال: يا محمد! إن الله قد سمع قول 
)١(‏ زادالمسير؟/ ٣٠۔.‏ 


.۳۱٣ /٦ ابن عبد یا ليل بن كلال من أكابر هل الطائف من ثقیف. الفتح‎ )٢( 


 )۳(‏ مكان بالقرب من الطائف. (المرجع السابق: نفس الجزء والصفحة). 
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قومك لك» وأنا ملك ا جبالء وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فیا شئت؟". 

إن شئت شئت أن أطبق عليهم الأخشيئن. فقال له رسول الله < «بل أرجو 
أن بخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده الا يشرك به شيعًا)”. 

يا له من خلق عال كريم عظيم سما عن أن يقابل الإساءة بالإساءة» وهذا 
الذي ينبغي» بل يجب أن يتحلى به كل داعية وکل محتسبء يرجو أن يكون 
لدعوته صدى وتآأثیر بین الناس» ولقوله سامعء ولأمره مطیعء ولنهيه مجتنب. 

ومن هنا ندرك قيمة الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر؛ کما ندرك 
أن الباعث على الصبر لدى الداعية الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ليس إلا 
شفقته على المدعوين حتى ولو أعرضوا عنه» و رحمته مهم وإن صدوه وآذوه» وهو 
- فوق ذلك كله - يحتسب الأجر عند ربه - سبحانه -. 


و علها ا وضية فان لاہ و ك : يبي ASO‏ 


.۳۱٣ /٦يرابلا استفهام» أي: فأمرني بها شئت. انظر: فتح‎ )١( 
البخاري مع الفتح في كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء‎ )٢( 
۳۴۱۲ء ومسلم بلفظه في كتاب الجهاد‎ /٦ فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه‎ 


والسبر باب ما لقی النبى من أذى المشركين والمنافقين ۳/ ١57١‏ وما بين المعقوفين من 


البخاري دون مسلم. 


همه 


دو . رور ر وو س ره بی وم میں 0 بب ےت - 5 لد مدو 
لمعروفِ وانة عن المنکر وَاصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور#”. 


عدو مه 


¢ 2 7 3 
ويقول الله - تعالى - أيضًا: « وار لِحُکر رَيَكَ فَإِتكَ باعتا وَسَبَحَ بد 


00 
وَامرّبا 


رَبك حِينَ تقوم 4 . 

التواصي بالحق والصبر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمه كبيرة» وفوائده عظيمة» فقد جعل 
الله كك الإنسان كل الإنسان في خسارة وهلاك إلا من آمن وعمل صا ًا وكان 
من أهل هذه الفريضة حيث يقول - سبحانه -: ط وَالَعَصْرِ (© إِنَّ لسن لى 
خر إل لين ءَامَتُوا وَعَمِلُوا للحت وَتَوَاصَوا لحن وَتوَاصَوا الصّبْر". 

يقول ابن كثير: أقسم - تعالى - بذلك على أن الإنسان لفي خسرء أي في 
خسارة وهلاكء ( إل الَذِينَ ءَامتُواً وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ 4 فاسنٹنی من جنس 
الإنسان عن ا خسران؛ الذين آمنوا بقلوبهم؛ وعملوا الصالحات بجوارحهم» 
وتواصوا بالحق» وهو أداء الطاعات وترك المحرمات» وتواصوا بالصبر» أي على 
المصائب والأقدا وأذى من يؤذي من يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
)١(‏ سورة لقمان: آیة ۱۷۔ 


(۲) سور ۶ۃ الطور آیة .٦۸‏ 


7 وا 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سے[ 0 
المنكر". وقال البغوي: أقسم بصلاة العصرء وهي الصلاة الوسطىء « إن 
آلْإِسَنَ لی حر 4 أي خسران ونقصان» قيل: أراد به الكافر» بدليل أنه استثنى 
المؤمنين» والخسران: ذهاب رأس مال الإنسان في هلاك نفسه وعمره با معاصي» 
وهما أكبر رأس ماله ظ إل الَذِينَ ءَامَعُوأ وَعَمِلُوْ آلصّلِحَتٍ 4 فإنهم ليسوا في 
خسران» و وَتَوَاصَوَأْ 4: أوصى بعضهم بعضاً ط بِألحَق 4: بالقرآن» قاله الحسن 
وقتادة» وقال مقاتل: بالإيهان والتوحيدء ط وََوَاصَوٌا 4: بالصبر على أداء الفرائض 
وإقامة أمر الله". 

وقال الشوكاني: ط الِّينَ ءَامَتُوا وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتِ» أي جمعوا بین الإيهان 
بالله والعمل الصالح» فإنهم في ربح لا في خسر؛ لآنهم عملوا للآخرة» وم 
تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء والاستثناء متصل۔... ویدخل تحت هذا الاستثناء 
كل مؤمن ومؤمنة» ولا وجه لما قيل من أن المراد الصحابة أو بعضهم - دة 
جميعا -» فإن اللفظ عام لا يخرج عنه أحد من يتصف بالإيمان والعمل الصالح. 


« وَتَوَاصَوَا بَالْحَق 4» أي: وصى بعضهم بعضاً بالحق الذي محق القيام به» وهو 


. ٦١۸ / تفسير القرآن العظيم لابن كثير؟‎ )١( 
. ٠۲۳ / ٤ معالم التنزيل للبغوي‎ )٢( 


الإیمان بالله والتوحيد» والقيام بها شرعه اللہ واجتناب ما نہی عنه»... ط وَتَوَاصَوَأ 
بألصّبِرٍ 4 أي بالصبر عن معاصي الله - سبحانه - والصبر على فرائضه. وني 
جعل التواصي بالصبر قريباً للتواصي با حق دليل على عظيم قدره وفخامة شرفه» 
ومزيد ثواب الصابرين على ما يحق الصبر عليه إن الله مع الصابرين» وأيضاً 
التواصي بالصبر ما يندرج تحت التواصي با حقء فإفراده بالذكر و تخصيصه 
بالنص عليه من أعظم الآدلة الدالة على إنافته على خصال الحق» ومزيد شرفه 
عليهاء وارتفاع طبقته عنها". 

وقوله: ط إِنَّ آلْإِسَنَ لى خْسَرٍ» يقول: إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان. 
وكان علي هة يقرأً: ذلك إن الإنسان لفي خسرء وإنه فيه إلى آخر الدھر.... 
« إلا الَّذِينَ ءَامَُوأْ وَعَمِنُواْ آلصّلِحَتِ » يقول: إلا الذين صدقوا الله ووحدوه. 
وأقروا له بالوحدانية والطاعة» وعملوا الصالحات وأدوا ما لزمهم من فرائضه. 
واجتنبوا ما نباهم عنه من معاصیه» واستثنى الذين آمنوا عن الإنسان؛ لان 
الإنسان بمعنى الجمع لا بمعنى الواحدہ وقوله وَتَوَاصَوًا باحق يقول: وأوصى 


بعضهم بعضاً بلزوم العمل ہما أنزل الله في كتابه من أمرہہ واجتناب ما نہی عنه 


(۱) فتح القدير ه/ 597. 
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فيه....وقوله: « وَتَوَاصَوَأ يآلصَّبْرٍ 4 يقول: وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على 
العمل بطاعة الله". 

التعاون على البر والتقوى, وعدم التعاون على الإثم والعدوان: 

ذم ھی الأئر با تروف و الي عن ار لا عمل عل عل 
ذلك بغض لن قام بأمره بالمعروف أو نميه عن المنكرء أو الحمية والتشميء 
كلاء بل يحمله على ذلك أمور حيدةء منها المحبة للمسلمين والرغبة في إسداء 
الخير إليهم» ومنعهم مما يؤول بهم إلى عصيان الله واستحقاق العقوبة على 
تلك المعاصي. 

وما يدل عل ذلك قول الله = سبحانه -: وونکاوٹوا عل ال وَالكفوَئ و 
تَعَاوَيُوا على الثم وَالْعُدَوَنِ وَآنقُوا آله ِن َه ديد آلْقَابِ 4" فهذا أمر من الله 
- تعالى - لعباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخبرات» وهو البرء وترك المنكرات 
وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على ا آثم والمحارم. 

قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده با معاونة على فعل الخيرات وهو البر» وترك 


المنكرات وهو التقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم 


.۲۸۹/۳۰ الطبري‎ )١( 


(۲) سورةالمائدة» آية 7. 


سے نبي الرحمة ع 
والمحارم» قال ابن جرير الإثم ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان مجاوزة ما فرض 
الله عليكم في أنفسكم وفي غیرکم''. 

وقال البغوي: وتعاونوا أي لِيِجِنْ بعضكم بعضاً على البر والتقوى» قيل: 
البر متابعة الأمرء والتقوى مجانبة النهى. وقيل البر الإسلام والتقوى السنة ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان قيل الإثم: الکفرہ والعدوان: الظلم» وقيل: الإثم: 
المعصية والعدوان: البدعة”. 


جد جد ماع 
یو کو وي 


.۷/۲ تفسبر القرآن العظیم‎ )١( 
.۸/۲ معام التنزیل‎ )۲( 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سے 
المبحث الخامس 
الأمروالنهي مبعثهما رحمة المجتمع وإنقاذه 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباعث عليه| رحمة الداعية بمجتمعه. 
وشفقته عليه» وإرادة إنقاذه من غضب الله وعقوبته؛ ولذا جعل الله الآمرين 
والمأمورين أولياء بعض؛ إذ بتكاتفهما بحدث التكامل» وليس الأمر مقتصرًا على 
فرد أو جماعة بعينها بحيث تكون هي الآمرة دائمّاء بل إن الآمر على الجميع. 
والائتمار أيضًا من الجميع» فمن يجد في غيره تقصيرًا يرده» ومن يجد نی أخيه 
اعوجاجًا يقومه... وهكذا فهو أمر تكاملي» يكمل کل فرد الآخر» وربا أكمل 
الفرد الحماعةء ورب| أكملت الجاعة الفرد. 

ولا كان الأمر بالمعروف والنهي عق الاکن مور شو الدع إل الله 
وأوضح مظاهرهاء فلا ريب أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر له حظ وافر 
من قول الله - تعالى -: و وَالْمُؤْنُونَ وآلْمُؤِْئَتُ بَعْضْهُمْأوْلِيَآُ بَحْضٍ يَأمْرُوت 
یت 0 عن الْمُمكر وَيُقيمُوت الصّلوة ونوت الزكوة وَيُطِيعُوت 


2 ره عو وڈ 


06 1١ 
خخ‎ 


إن آله عَرِيرُ حَكيم وق وَعَدَ آله أله ومنت 


ي 


3 


ووو ر ر > ديار ع وو یٹ اہی ا سے ر گر ۔ 2 
E No‏ جت 


عَڏنِ وضو ن م آله ا ڪبر دك هوَالْقَوَرُآلعَظِيِمُ 4". 

قال البغوي: $ وَالْمُؤْيئُونَ وَآلْمُؤْيِتَتُ بَعْضْهُمَ ايآ بَقّضٍ 4 في الدين 
واجتماع الكل اف کت الحم و اتی بت بالمَعرُوفِ 4 بالإيان والطاعة 
والخير» ف وَيَتَوَنَ عَن أَلَمُمكر4: عن الشرك والمعصية وما لا يعرف في الشرع» 
« وَيُقيمُوتَ آلصّلّوة 4: المفروضة".. 

فبينت هذه الآية: أن من أخص صفات المؤمنين - الذين يجب عليهم أن 
يوالي بعضهم بعصا بها - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيها معنى 
النصيحة والمحبة والمؤازرة» وهذا متحقق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ولأهمية هذا الجانب قدم هنا على الصلاة - التي هي عمود الإسلام -» ولعظم 
الحاجة إليه وشدة الضرورة إلى إقامته. 

فالنصيحة للمسلمين» والرحمة بہمء والشفقة عليهم» ورجاء إنقاذهم ما 
أسخطوا الله به» ذلك كله هو الغاية الكبرى التي يسعى إلى تحقيقها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

کن الله ا تد أن ا ر جا لسر ک وا ع ان اگنن 


)١(‏ سور التوبة» آیة۷۲۰۷۱۔. 


.۳٣٣ /۲ معالم التنزيل‎ )٢( 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن النكر > 72 


والمقیمین للصلاة والمؤتين للزكاة» والمطيعين لله ولرسوله هم آهل الرحمةء كا في 
الآية السابقة: « أولَتيك سرهم الله 4. 

فدل ذلك على أن ال رحمة إنا تنال بطاعة الله واتباع شريعته» ومن أخص 
ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ولا تنال الرحمة بالأماني ولا بالأحساب؛ ولا بالوظائف ولا الأموال 
والتجارات» ولا بغبر هذا من دنيا الناس» وإنما تنال الرحمة بطاعة الله ورسوله. 
واتباع شريعته. 

ومن أعظم ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وطاعة الله ورسوله في كل شيء» فهؤلاء هم أهل الرحمة» وهم الذين 
يرجون رحمة الله» وهم الذين يخافونه ويعظمونه» لذا يتراحمون فيا بينهم بالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر بذلاً وقبولاً. 

وقال ساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: بعد أن ذكر الآية 


2 


السابقة: « وَآلْمُؤَيئُونَ وَالْمُؤْيتَتُ بَعَضْهُمَ أََلِيَاء بَعَضِ 4. قال: يدل على أن 


8 
2 


المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصحون ويتحابون في اللہ ويتواصون بالحق 


والصبر عليه» ويتعاونون على البرّ والتقوى". 


.۱۷ ١/٦ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )١( 


8 
کی 
ےل 


سے نبي الرحمة ع 

هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعاء المؤمن ول أخيه وول أخته في الله 
والمؤمنة وليه أخيها في الله وأختها في اللہ باستقامته على دينه» ويدفع عنه الشرے 
لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه. ولا عليه ينم» ولا يشهد عليه بالزور» ولاايسبه. 
ولا يدعو عليه دعوة باطلة» وهكذا المؤمنون والمؤمنات”". 

والآمر الناهي مصلح لمجتمعه» منقذ له من اللاك «١‏ وَمَا ڪان ريلك 
للا الْقْرَى بظلم وَأَهَّهَا مُممَلِحُوَ 4"( وَمَا ڪات أله لِيُعَذْبَهُمْ وَأنتَ 
ہم وما كارت آله مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ يسَتَغفِرُونَ 4". 

- ويقابله قوله تعالى: « لیے الین كَفَرُوأ ِن بے إِسَرتويل عل لِسَانٍ 
داد وَعِسَى آټن ميم ذَلِكَ يِمَا عَصوا وَكَانُوا يدوت © کائوا لا 

وهذه الآية في غاية التشديد إذ علل استحقاقهم اللعنة بتركهم النهي 
عن المنكر. 


)١(‏ رسالة: مقاصد أهل الحسبة والأمور ا حاملة لهم على عملهم في ضوء الكتاب والسنة 
أعدّها وكتبها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشايع (ص: .)77-17١‏ 

(۲) سورةهود آیة ۱۱۷۔ 

(۳) سورة الأنفال آية .۳٣‏ 


)٤(‏ سورة المائدة» آیة ۷۸ء ۷۹۔ 
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قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: « كَانُوا لا يَتتامَوّرت عَن 


ف 


ہے 


ڪر فَعَلُوهُ لبش ما كَائُوأ يَفْعَلُو 4 يقول تعالى ذكره: کان هؤلاء 
اليهود الذين لعنهم الله لا یتنامونء يقول: لا ینتھون عن منكر فعلوه» ولا ينهى 
بعضهم بعضاًء ويعني بالمنكر المعاصي التي كانوا يعصون الله بہاء فتأويل الکلام: 
كانوا لا ینتھون عن منكر نوہ ليٿر ما كَائُوا يَفْعَلُو 4 وهذا قسم من 
لله تعالى ذكره» يقول: أَقْيمْ لیٹس الفعل کانوا يفعلون في تركهم الانتهاء عن 
معاصي الله تعالى» وركوب محارمه. وقتل أنبياء الله ورسله”. 

وقال ابن العربي: وقد بين الله سبب استمرارهم في المعاصي بقوله: كان من 
دأمهم ألا ينهى أحد منهم أحداً عن منكر ارتكبه. وذنب اقترفه» بل العاصي منهم 
لا يجد من يأخذ على يديه. والظالم لا ید من يمنعه» فانتشر-ت الفوضى 
وعم سوء ا خلقء وهذا نذير الفناء ودليل الهلاك تالله لبئس الفعل فعلهم وما 
كانوا يعملونه. 

والمنكر إذا فشا في قوم ولم يجد من ينكره» ورأى العامة ذلك زالت الهيبة 
من النفوس والحياة من الضےائر وصار عادة للناس» وبالطبع زال سلطان الدين 


من القلوب. 


.77 01719 /5 جامع البيان‎ (١) 


سے نبي الرحمة ع 

والنهى عن المنكر هو حفاظ الدين وسياجه» وترك هذا النهي يوقع 
المجتمع في مفاسد دنيوية لا حصر لماء وني هذا الوقت العصيب لا يدفع السوء 
الذي استشرى وبلغ الغاية إلا تكتل القوى» وتضافر الأفراد والجماعات حتى 
تستأصل شأفة الفساد. 

وإني نذير لقومي أن يطبق عليهم هذا الجزاء الطبيعي لكل جماعة يموت 
بينهم التناهي عن المنكر والأمر بالمعروف» ولعل هذا هو السبب في سياق هذه 
الآيات ديرا وإنذانا لا 

روى أبو داود والترمذي عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله : 
«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: 
يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا 
يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوبہم 
بعضهم ببعض» ثم تلا قوله: ١‏ لیے الذي ڪرو مِنْ ب إِسَروِيل 4 إلى 
قوله: ( فور 4 ثم قال : «كلاء والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر» ولتأخدّنَ على يد الظالء ولتأطرنه «تعطفنه» على الحق أطراًء ولتقسرنه على 
الحق قسراء أو ليضربن قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما يلعنهم»”. 


-4775 رقم‎ ٥٠۸ /٤ الحديث أخرجه أبو داود نی كتاب الملاحم» باب الأمر والنهى‎ )١( 


معالم الرحمة في الامر بالعروف والنهي عن النكر سے 127 
وی مسند الإمام أحمد بسند جيد عن حذيفة ين قال: قال رسول الله : 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم)”. 
أرأيت كيف أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر حريص على المجتمع 
وأفراده رحيم بهم!! يسعى في ذلك أن يحقق هدقا لذاته ألا وهو إدراك رحمة الله 
- سبحانه -» لكنه يدرك يقيتا أنه لا ينال هذه ال رمة من الله إلا إذا رحم المجتمع 
الذي يعيش فيه» وحقق ال رمة لأفراده» وأنقذه من غضب الله وعقابه» فياها من 
عظمة لهذا الدين» ويا لها من رحمة من الله هذه الآمة بهذا الأمر؛ ويالها من أخوة 


تجلب الكثير من ا منافع الأبدية والرحمات الإلهية!! 


جد جي 4ي 
جو تزيم VS‏ 


-وانظر: التفسير الواضح: د: محمد محمود حجازي .0٤۹ ۰0٤۸ /١‏ 


.۲۱۹۲ رواه أحمد من حديث حذیفة هة برقم ۲۲۷۹۰ء وأخرجه الترمذي في الفتن برقم‎ )١( 


الحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًاء الحمه لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» والصلاة والسلام على خاتم وَسَِله وألبياتة: 

أما بعد: 

ففي ختام هذه الدراسة القصيرة نستخلص نتائج عدة نحاول إبراز أهمها 
فيه| يأتي: 

أولاً: ا لقصود ب «معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

العلامات والدلائل التي تدل على إرادة إيصال الخير» للتقرب من كل ما 
عرفه الشرع وأمر به» ومدحه وأثنى على أهله. وكذلك الدلائل التي تدل على 
اجتناب کل ما أنكره الشرع ونہی عنه» وذمه وذم أهله. 

ثانيًا: ورد لفظا: «الرحمة)» و«الرأفة» في القرآن الكريم - بمشتقاتى| 
ومرادفاتب) - أكثر من ۱۸۲ مائة واثنتين وثانين مرة تقريباء أما الدعوة إلى الله 
- بوجه عام - فقد وردت بلفظها ومعناها حوالي ۱۷۷ مائة وسبع وسبعين مرة 


تقریبّاء وورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن الكريم ثماني مرات 


معالم الرحمة في الامر بالعروف والنهي عن النكر سے 127ا 

تقريبًاء لذا فالرحمة مطلوبة داق في الدعوة إلى الله كبك . 

ثالثًا: الحكمة هي: الإصابة في الأقوال والأفعالء ووضع كل شيء في 
موضعه» وا ا میة كبرى في الأمر والنهي. والدعوة با ُكُمَة والقول اللين 
الرقيق من غير غلظة ولا عنف, والرحمة بالمسلمين وغيرهم - في الحوار 
والإقناع- كل هذا كان خلق رسول الله © ودیدنه» ومنهج أصحابه وتابعيه 
ساروا عليه فملؤوا الأرض عدلاء ودخل الناس في دين الله أفواجًا!!. 

رابعًا: من رحمة النبي لق أن جعل تغيير المتكر على درجات» وهذه 
الدرجات في حقيقتها رحمة بالمدعو وتدرج معه» ونزول - في بداية الأمر - على 
فكره وعقله» فالداعي حريص على المدعو» ورحمته به شعلة تتقد بداخله. 
وتدفعه إلى القيام بہذہ الدرجات على أكمل وجه. 

خامسًا: من معالم ال رمة في الدعوة إلى الله كبك وفي الأمر بالمعروف والنهي 
عن ا منکر أن نصوص القرآن والسنة تحث على اللين والرفق» وخير مثال على 
ذلك: - كما أسلفنا- آمر الله لنبيه موسى في دعوته لفرعون: « أَذْهَبَآ إلى فِرَعَوَنَ 


عو سے مھ عو ۔ سس کے گر كو رر بكو کے ده 
نہ طَعَى (2) فقول لَه قولا لينا لَعَلَهُم يد كر أوختَقیٰ 04. 


.55 ٤۳ سورة طہ آیة‎ )١( 


سادسًا: من معام الرمة في الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر: أن يتحلى 
الآمر الناهي بالعفو والصبر والاحتسابء والدعاء للمأمور, والتواصي بالحق 
والصبر» والتعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون على الإثم والعدوان» 
والباعك عل العفو والصضير لدئ الداعية» ليس إلا شنتتهغل الدغوین ور هتة 
بہم؛ حتى وإن أعرضوا عنه أو صدوه وآذوه. 

سابعًا: الآمر بالمعروف حريص على المجتمع وأفراده رحيم بہم!! يسعى 
في ذلك أن يحقق هدفا لذاته ألا وهو إدراك رحمة الله - سبحانه -» لكنه يدرك 
يقيتا أنه لا ينال هذه ال رمة من الله إلا إذا رحم المجتمع الذي يعيش فيه» وحقق 
ال رمة لأفراده» وأعمل جهده لينقذه من غضب الله وإنزال عقوبته... فیا ما من 
عظمة لهذا الدين!!! 

فاللهم ا رمنا وارحم أمتنا ومجتمعنا الإسلامي برحمتك التي وسعت كل 


جد لاد ےا 
و بے 0 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن النكر سے 17729 


التوصيات 


وني الختام أوصي نفسي والجميع ہم يأتي: 

١‏ - تقوى الله كك وإخلاص الأقوال والأفعال له - سبحانه - في السر- 
والعلن. 

۲ - التخلق بأخلاق رسولنا الكريم #2 والسير على هديه وتتبع سنته 
الشريفة» داخل بيوتنا وخارجهاء وتربية أبنائنا وبناتنا على ذلك. 

۳ - محاولة التخلق بالرحمة والتراحم فم| بينناء وئی عباداتنا ودعوتناء 
وتربية نشئنا وصغارنا على الرحمة والتراحم والود والتسامح» والصفح والعفوء 
والعطاء«الندل» 

٤‏ - الإكثار من مثل هذه المؤتمرات وتفعيلها على أرض الواقع حتى تؤ 
ثارها المرجوة. 

٥‏ - تكاتف الحهود المشتركة بين الجمعيات واهيئات» والجامعات 
الإسلامية» لبّنَي عمل موسوعي على نطاق واسع - قولاً وفعلا مرئيًا 
ومسموعًاء مقروءًا ومعيشا - هدف إلى الدعوة المنظمة» والتعريف الجيد 


بالإسلام وشريعته» ليخرج عملا واضحًا متكاملاً يليق بهذا الدين» وبرسولنا 


الكريم» بحيث يترجم إلى كل لغات العا م ترجمة واضحة صحيحة» تجذب 
القاصي والداني» ويجند لهذا المشروع سفراؤه الحقيقيون الجديرون بالدعوة إلى الله 
بالحسنى» یدعون إلى الدين الخالص بأقوالهم وأفعالهم. 

وفقكم اللہ وبارك جهودكم» ونفعنا والجميع با نعلمه ونتعلمه. آمين. 


جد اد اي 
و کو )کے 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن اللذکر سے 0000ا 122221 


أهم مراجع البحث بعد القرآن الكريم هي: 

)١(‏ إحياء علوم الدين:لأبي حامد الغزالي ط: أولى»ط: عيسى البابي الحلبي» دون 
تاريخ. 

)٢(‏ الإعجاز العددي للقرآن الكريم: لعبد الرزاق نوفل. ط: مؤسسة دار الشعب. 
ط: ثالثة. 

(۳) التبيان في تفسير غريب القرآن: لشهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصري. ط:دار 
الصحابة للتراث بطنطاء القاهرة997١م.‏ ط: أولى. تحقيق: د. فتحي أنور الدابولي. 

() التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرحاني ٠‏ 57-1/5١/ه»‏ ط/ دار الکتاب العربي» 
بیروت» ط/ أولى 5 4٠‏ ١ه‏ تحقيق:إبراهيم الإبياري 

)٥(‏ معام التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» ط/ دار الكتب العلمية» 
ببروت» ط/ دار المعرفة» بيروت. تحقيق: خالد العك ومروان سوار. ط: ثانية 
۷ھ۔۱۹۷۸ء. 

)٦(‏ تفسير السعدي: تیسپر الكريم ال رمن في تفسير کلام المنان» للشيخ عبد ال رمن بن 


ناصر السعدي» ط/ دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية» ط/ أولى9١‏ 5 ١ه.‏ 
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تفسير الطبري المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ت ۳۱۰ هدار الفكر - بيروت 65٠55١اه.‏ 

تفسیر القرآن العظيم لابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبي الفداء 
ت٤‏ ۷۷ه. ط/ دار الفکر؛ بيروت١٠55١ه‏ 

تفسیر القرطبي: أبي عبد الله: الجامع لأحكام القرآنء ط/ دار الكتب العلمية 
بيروت. 

جامع العلوم والحكم:. للإمام عبد الرحمن بن رجبء تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة ببروت: الطبعة الأولى عام ١١5١ه.‏ 

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى (بتصر_ف) تأليف د. سعيد بن علي بن وهب 
القحطاني» بحث على الشبكة العالمية للإنترنت» موقع: سرمء.ءكسمطسفاكط.م 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور لعبد الرحمن بن الکمال جلال الدين السيوطي 
ت۹۱۱ھ ط: دار الفكر. بیروت ۱۹۹۳م 

دفاع عن الإسلام: لورافیشیا فاغليري (باحثة إيطالية): ترجمة: منير البعلبكي» دار 
العلم للملايينبيروت ۱۹۸۱ء. 

زاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي۸ 5٠‏ 
٥۹۷ -‏ ه.ط: المكتب الإسلامي/ بيروت. ط: ثالثة٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني أبي عبد الله» ط/ دار الفکر؛ بيروت» 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 
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معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ري Profiet of‏ | 


سنن أبى داود «الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني»» ط/ المكتبة 
العصرية/ صيداء بيروت. 

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» بتحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرين» ط / مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» ط/ ۱۳۹۸ھ. 

سنن الدارمي: للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق وتعليق 
د. مصطفى البغاء ط/ دار القلمء دمشقء ط/ ثالثة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم للإمام أبي زكريا بجیی بن شرف النووي.. 
ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/ ثانیة۱۳۹۲ھ. 

شعب الإيوان للبيهقي» ط/ دار الكتب العلمية» ببروت: ط: أولى 5٠١‏ ١ه.‏ 
صحيح البخاري. لأبي عبد الله حمد بن إساعيل البخاري. ط/ دار المعرفة/ 
بيروت/ لبنان. 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ۲٦٢‏ ه تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

فتاوى ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ‏ شيخ الإسلام ‏ جمع وترتيب عبد ال رحمن 
ابن محمد بن بن قاسم العاصمي النجديء وابنه محمد طبع بإشراف: الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين الشريفين» ط/ أولی۱۳۹۸ھ. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» بتصحيح حب 


الدين الخطيب» ط/ دار الريّان» القاهرة. ط/ أولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
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نبي الرحمة 0 

فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية» محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
ت١5١١1ه:‏ ط/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرے ط/ ثانية ۱۳۸۳ھ 
-١٤٦۱۹ءء‏ ط/ دار الكتاب العربي» بیروت» ط/ ثانية5757 ١ه‏ ٢۲۰۰م.‏ 

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر رؤية شرعية معاصرة.د. عطية فياض. 

فهرس ألفاظ وموضوعات القرآن الكريم: إعداد: محمد حسن الحمصي- (ملحق 
بالصحف الشريف. ط: مؤسسة الإيمان ودار الرشيد. بيروت). 

القاموس المحيط للفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن یعقوب ت17١/هه‏ ط: مطبعة 
مصطفى البابي ا حلبي وأولاده» و: ط/ دار المعرفة/ بيروت/ لبنان 

لسان العرب لابن منظور: محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور الإفريقي ا مصري؛ 
ط/ دار صادر / بیروت» ط/ أولى» دون تاريخ. 

جلة المنار (حاشية مقال: تفسير سورة العصر-_. (عدد: غرة شعبان ۱۳۲۱ھے) 
وكانت تصدر بالقاهرة» مصر» وأنشئت سنة ١۱۳۱ھ‏ 

مختار الصحاح محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي تحقيق محمود خاطرء 
ط/ مكتبة لبنان ناشرون/ بيروت طبعة 5١5‏ ١ه-1940١م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ۲٤٢‏ هه تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي وعادل مرشد وصحبهم» مؤسسة الرسالة - بيروت» طا ١417‏ ه 
-1997م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآنء محمد فؤاد عبد الباقي.ط/ دار الحديث بالقاهرة 


ط ثالثة ١51١1ه-١199م.‏ 


معالم الرحمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر سے 

)۳٤٣(‏ معجم مقاييس اللغة» ابن فارس أبو الحسين: أحمد بن فارس بن زکریا ت40 اه 
تحقيق وضبط/ عبد السلام محمد هارون» ط/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده مصرء ط/ ثانية 184١1ه-1959م.‏ 

)۳٥٣(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» لابن القيم: محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبدالله ۷٥۱-١۹١‏ ف ط/ دار ابن عفان الخبر» 
السعودية» ط: أولى7١‏ 5 ١اه.‏ 

25 المفردات في ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» ط/ مكتبة الأنجلو المصرية 


۰ء ودار المعرفة» بيروت. 


ج لاد ےد 
جو کے کے 


تسا 


ا جمعیة العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 
لد ٠‏ 


هاتف : ۹۹۹٦۹٦ ۹ - ۱ - ٣٥۸٢۲۷٤۹‏ 
فاكس: ۱۹٦۰ - ۱ - ۲٥۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 4581١‏ الرياض ۱١٥١١‏ 


www.sunnah.org.sa 
sunnah @sunnah.org.sa 


